
هــل تســعى النقابــات الأمنيــة في تــونس إلى
إدخال البلاد في حرب أهلية؟

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

جميل أن ينعم التونسيون بمناخ من الحرية ونسيم من الديمقراطية بفضل دماء الشهداء الذين
كثر سقطوا ذات شتاء قبل  سنوات، برصاص غادر أطلقه حفنة من المجرمين بأوامر من قيادات أ
يـة بـالخطأ ويصـبح بعـض جلادي الأمـس أبطـالاً إجرامًـا منهـم، لكـن مـن المؤسـف أن تُفهـم هـذه الحر
اليــوم، يــدلون بــدلوهم في كــل القضايــا الــتي تمــر بهــا البلاد بين الفينــة والأخــرى والــتي لا تكــاد تحــل

إحداها حتى تخلفها أخرى.

ــا مــع خــروج آلاف كملــه، تزامنً مئــات الشهــداء والجرحــى قــدموا أرواحهــم ودمــاءهم فــداء شعــب بأ
الثائرين للتعبير عما يجول بداخلهم وللمطالبة بالعدالة والتنمية والحرية والعيش الكريم وإسقاط
دولة البوليس الذي كان يستعمله الرئيس المخلوع لحكم البلاد بالحديد والنار، حتى أصبحت مقولة

“اسكت فإن للجدران آذان” وردًا يوميًا يردده كل متجرئ على نقد النظام الأسبق.

في تلــك الفــترة الــتي لا يمكــن للتــونسي نســيانها مهمــا حــاول البعــض إلهاءنــا بســفاسف الأمــور عنهــا،
انتهكت أعراض وروّع النساء والأطفال، لا لشيء إلا لأن أبناءهم أو أحد المنتمين لعائلاتهم كانوا قد
شاركوا في الاحتجاجات التي قضت مضاجع بن علي وزبانيته، حتى إن الرجال جروّا إلى المراكز الأمنية

جراّ لكي يتلذذ جلاد الأمس بتعذيبهم.
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بعد أن حرقت جموع المتظاهرين عددًا من المراكز الأمنية وانفلتت الأمور ولم يقدر “الكرتوش الحي”
والغاز المسيل للدموع والقناصة على إعادة الأمور إلى نصابها، أضحى عدد من الأمنيين الفاسدين
قيادات كبرى وصغرى غير مطمئنين في أسرابهم ولا في ديارهم، فأصبحوا يلتجئون إلى منازل المدنيين
للاختبــاء إلى حين هــدوء الأوضــاع، فكــان لهــم مــا أرادوا، حيــث حمــاهم التونســيون ومنعــوا حــرق
منــازلهم والقصــاص منهــم، رغــم أن كثيريــن مــن أبنــاء بلــدهم ومــن عــائلاتهم قضــوا برصــاص بعــض

هؤلاء.

بعد  من يناير وحين هدأت الأمور وبدأت الأوضاع تتحسن تدريجيًا وتعود إلى نصابها، خ عدد
من الأمنيين في مظاهرات تضامنية مع “ثورة الياسمين” للتعبير عن ندمهم لأنهم كانوا عصى الجلاد
الغليظـة، فقبـل الشعـب “تـوبتهم” وتوحـد معهـم في حربـه علـى الإرهـاب علـى أمـل النهـوض بـالبلاد

وبناء تونس الغد، ولكن.

 الفاسدين عادوا إلى تدوير العجلة والتدخل في الحياة السياسية، فأنشأوا
نقابات حادت عن وظيفتها الأساسية، يتصدرها عدد من المشبوهين منهم
من هو داخل السجن اليوم، وهو ما أثر سلبًا على إرساء “أمن جمهوري”

صدع رؤوسنا السياسيون بالحديث عنه وإرساء مقوماته.

لــن نعــدّد هنــا مــا قــامت بــه عديــد مــن النقابــات الأمنيــة الــتي يلــف غمــوض كــبير تشكيلهــا وتمويلهــا
والأطـراف الواقفـة خلفهـا، حـتى إن الأمنيين يتهـامسون فيمـا بينهـم ويلمـزون مـن يقودونهـا، لكـن لا
يمكننـا أن نواصـل الحـديث عـن هـذا الموضـوع الشائـك دون ذكـر حادثـة طـرد “الرؤسـاء الثلاث” مـن
ثكنــة العوينــة عــام ، وهــم علــى التــوالي رئيــس الدولــة منصــف المــرزوقي ورئيــس الحكومــة علــي
العريــض ورئيــس البرلمــان مصــطفى بــن جعفــر، وهــي الحادثــة الــتي كشفــت للــرأي العــام عــن خطــورة

بعض النقابات الأمنية المسيّسة على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

الحادثة التي دقت ناقوس الخطر وأسفرت عن إيقاف عدد من الأمنيين عن وظائفهم، حاول عدد
من النقابيين تبريرها وإلباسها لباس الاحتجاج العادي، في حين أصدرت أحزاب معارضة ومشاركة في

الحكومة وقتها بيانات استنكار وتنديد بما حدث.

الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فبعــد أقــل مــن  ســنوات، خــ مئــات الأمنيين في مســيرة غاضبــة
للمطالبــة بتحسين أوضــاعهم الاجتماعيــة، لكــن سرعــان مــا تحــول الأمــر إلى ترديــد شعــارات سياســية
تطالب بطرد رئيس الحكومة حبيب الصيد قبل أن يقتحموا قصر الحكومة ويتسلقوا بعض جدرانه،
في حادثة دفعت وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة لاتخاذ إجراءات ردعية عاجلة وفتح بحث تحقيقي

بشأن ما حدث.

إن تـدخل الأمنيين وخاصـة النقـابيين منهـم في الشـأن السـياسي أمـر واضـح للعيـان، فالبيانـات الـتي
تفوح منها رائحة السياسة لم تتوقف طول السنوات التي أعقبت  يناير، كما أن دعوة العديد منهم



عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي لتصفية بعض معارضي سياساتهم المشبوهة،
ــة وعــدم اتخــاذ ــة العمومي ــات التــدريب، والصــمت العجيــب للنياب ــة في ثكن واتخــاذهم هــدفًا للرماي
يـة مـن قبـل وزارة الداخليـة، دفـع عديـد مـن المراقـبين إلى إطلاق صـيحة تحـذير مـن الإجـراءات الضرور
خطــورة تــداخل الأمــني والســياسي في تــونس وهــو مــا قــد يــؤثر ســلبًا علــى الســلم الأهلــي والانتقــال

الديمقراطي الهش.

للعمـل النقـابي شروط وضوابـط جـدير بمـن رفـع السلاح لحمايـة البلاد أن يعرفهـا وألا يتجاوزهـا، لا أن
 بعواقبهــا، لكــن الطمــع في إرضــاء الأحــزاب والأطــراف النــافذة في الدولــة وصــمت

ٍ
ينتهكهــا غــير مبــال

الأجهـزة السـيادية الرسـمية، قـد زاد الطين بلـة والمريـض علّـة، حـتى إن الانتهاكـات والاعتقـالات خـا
إطــار القــانون والتعذيــب داخــل مراكــز الإيقــاف قــد عــادت إلى ســابق عهــدها رغــم تحــذير المنظمــات

الحقوقية المحلية والدولية من ذلك.

أصبح من حق الأمنيين المشاركة في الانتخابات المحلية (البلدية) التي
ستشهدها تونس في القريب العاجل، مما أحدث تباينًا في ردود الأفعال خوفًا

من عودة سيطرتهم على المشهد السياسي

ــة) الــتي ســتشهدها تــونس في ــة (البلدي ــات المحلي الآن أصــبح مــن حــق الأمنيين المشاركــة في الانتخاب
القريب العاجل، مما أحدث تباينًا في ردود الأفعال خوفًا من عودة سيطرتهم على المشهد السياسي،
ولكــن رغــم ذلــك فمــن المؤكــد أنهــم مواطنــون درجــة أولى لهــم الحــق في المشاركــة دون أي طمــع في
ــه بعــض المصــوتين بنعــم خلال جلســة ــديمقراطي الهــش، وهــذا مــا يهــدف إلي تنغيــص الانتقــال ال

المصادقة على القانون الانتخابي في البرلمان قبل أسابيع.

في الأخير نقولها للمسؤولين علهم يعون هذا جيدًا، إن الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ ولو كانت
هناك دولة تحترم نفسها لتصدت لكل محاولات التخريب والرجوع بالشعب إلى الوراء، لكن صراع
الأقطــاب والنفــوذ وتقســيم المقســم وتجزئــة المجــزئ ســيبقى يجــر البلاد إلى مســتنقع الفــوضى وســواد

قانون الغاب الذي أبى البعض إلا تطبيقه على شعب أعزل لا حول له ولا قوة. 
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